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طوباس ـ سامر خويرة

بعدما انقطعت به السبل، وأغلقت أبواب 
لوزارة  التابعة  الطبية  التحويلات  دائــرة 
يجد  لم  وجهه،  في  الفلسطينية  الصحة 
حسني حسن دراغمة، من مدينة طوباس، شمالي 
 
ً
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، ســبــيــلا

الــجــهــات المــخــتــصــة لمــعــالــجــة نجله  للضغط عــلــى 
أمــام مبنى  المريض محمد )16 عاماً( ســوى تركه 
رئــاســة الــــوزراء فــي رام الــلــه، والــعــودة إلــى منزله 

الإثنن الماضي.
 الأم كفا 

ّ
على الرغم مما قام به الأب من مجازفة، فإن

سميح، بررت ذلك في حديث إلى »العربي الجديد« 
العائلة  إليها  لجأت  أخــيــرة  ضغط  وسيلة  ها 

ّ
بأن

التحويلات إصــدار تحويلة  دائــرة  بعدما رفضت 
لابــنــهــا الــــذي يــعــانــي مــن ضــمــور عــضــلات متقدم 
مستشفى  فــي  مستعجلة  جراحية  عملية  لإجـــراء 
الــقــدس المحتلة. تقول  »هــداســا« الإســرائــيــلــي فــي 
الأم: »كــان زوجــي قد عــاد ظهر الأحــد الماضي، من 
ابننا  مستشفى هداسا بعدما أمضى هناك رفقة 
محمد، عدة أيام، خضع خلالها لسلسلة فحوص 
ــرورة  ــ ومـــعـــايـــنـــات مــــن الأطــــبــــاء الــــذيــــن قـــــــرروا ضـ
الفقري  خضوعه لعملية لقدميه وأخــرى لعموده 

بسبب  بالكامل،  لتقوسه  منعاً  مستعجل  بشكل 
عدم نمو معظم أجزاء جسده بالشكل الطبيعي«.

المستشفى  فــي  المــريــض  الأب ونجله  تــواجــد  كلفة 
 3200 )نحو  آلاف شيكل  فاقت عشرة  الإسرائيلي 
بشق  جمعناه  كبير  »مبلغ  وهــو  أمــيــركــي(  دولار 
البيت  ومصاريف  عامل،  مجرد  فزوجي  الأنــفــس، 
بـــاهـــظـــة، نـــظـــراً لمـــعـــانـــاة بــقــيــة أبـــنـــائـــي خــصــوصــاً 
العيون.  في  متقدمة  من مشاكل  عاماً(   14( أحمد 
لعملية  واحــداً   

ً
نوفر شيكلا أن  لن نستطيع  لذلك 

محمد، ومع رفض دائرة التحويلات الموافقة على 
مــن خيار سوى  أمامنا  يكن  لــم  المالية،  التحويلة 
تــركــه فــي عــهــدة الــحــكــومــة«، تــوضــح الأم. وتتابع: 
»ليس هناك أب أو أم يتركان ابنهما المريض، لكن، 
ماذا نفعل؟ نحن لم نكن نعلم بالوقفة التي نفذها 
ذوو المرضى أمام رئاسة الوزراء الفلسطينية قبل 
ــام، وحــصــولــهــم عــلــى تــعــهــدات مــن جــهــات عليا  أيــ

 ملفاتهم«.
ّ

بحل
لم تنتهِ القصة عند هــذا الحدّ، ففي نحو الساعة 
أمنية  قــوة  الماضي، وصلت  الإثنن  ليل  العاشرة، 
في  ــرة،  ــ الأسـ حــمــايــة  وحــــدة  تتقدمهم  فلسطينية 
الشرطة الفلسطينية، إلى بيت العائلة في مدينة 
 الأب والأم، رفضا 

ّ
لــكــن طــوبــاس، ومــعــهــم مــحــمــد، 

ــرورة تــحــمــل الــحــكــومــة  ــ ــرا عــلــى ضــ ــ تــســلــمــه، وأصــ

تــجــاهــه. وبــعــد  مــســؤولــيــاتــهــمــا  الــصــحــة  ووزارة 
نقاش مطول، انسحبت القوة ومعها المريض إلى 
المــريــض وحيداً  الفتى  وتــركــوا  مــتــر،  مائتي  نحو 
في الشارع الرئيسي قرب إحدى البقالات، قبل أن 
يعيده الجيران إلى المنزل، وفق رواية الأم. المفاجأة 
التحويلات  ــرة  دائـ  

ّ
أن تــقــول سميح،  كما  الــكــبــرى، 

الطبية التابعة لــوزارة الصحة الفلسطينية، نفت 
الأم: »كيف  لــديــهــا. وتــتــســاءل  وجـــود ملف لمحمد 
الــداخــل  يــكــون ذلـــك، وهــو يعالج فــي مستشفيات 
أين  المحتل بتحويلة رسمية منذ تسع ســنــوات!؟ 

ذهب ملفه؟«.
وللعائلة ابن ذكر ثانٍ هو أحمد يعاني من مشاكل 
وابنتان  المخروطية،  القرنية  تحديداً  العيون،  في 
 
ّ
أن كما   ،

ّ
أخـــف بشكل  نفسها  الحالة  مــن  تعانيان 

الأدوية المطلوبة للأبناء نادراً ما تتوفر لدى وزارة 
لشرائها  العائلة  فتضطر  الفلسطينية،  الصحة 

على حسابها الخاص، في معظم الأحيان.
عــن وقف  أعلنت  قــد  الفلسطينية  السلطة  وكــانــت 
ــة عـــام  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــويـــلات لــلــمــســتــشــفــيــات الإسـ ــتـــحـ الـ
2019، بعد اقتطاع حكومة الاحتلال أموال رواتب 
الأســـرى وذويــهــم مــن أمـــوال المــقــاصــة ضمن خطة 
للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال. وبعد سلسلة 
اعــتــصــامــات نــفــذهــا المــرضــى وذووهـــــم للمطالبة 

 دائـــــــــرة الـــتـــحـــويـــلات 
ّ
ــويــــلات، فـــــــإن ــحــ ــتــ ــــودة الــ ــعـ ــ بـ

تعد  لم  الصحة  وزارة  الخدمة في  الطبية وشــراء 
التحويلات الطبية سوى لعدد قليل تمثل بحالات 
سرطان العن وزراعــة النخاع العظمي ولوكيميا 
الدم، في حن يطالب المرضى وأهاليهم باستئناف 
العلاج في المستشفيات التي بدأت بعلاجهم الذي 

انقطعوا عنه بسبب قرار الجهات المسؤولة.

مجتمع
أعادت غواتيمالا في حافلات وشاحنات، ليل أول من أمس، آلاف المهاجرين إلى هندوراس، بعدما 
أوقفت قوات الأمن مسيرتهم شمالًا باتجاه الولايات المتحدة، واضعة حداً لآمالهم في حياة أفضل 
الإثــنــن، قافلة تضم نحو 4000 مهاجر، بينهم مئات  قــد فكّكت، مساء  قــوات الأمــن  هــنــاك. وكــانــت 
فــادو هوندو جنوب شرق غواتيمالا، قرب الحدود مع هندوراس، في  الأطفال، احتشدوا في بلدة 
التي  المكسيك،  ــدام. وأرســلــت  الأقـ الوسطى سيراً على  أميركا  مــن رحلة طويلة عبر  الأولـــى  المرحلة 
)فرانس برس( أغلقت حدودها، حافلات للمساعدة على إعادة المهاجرين إلى بلادهم.   

شرت نتائجها أمس الأربعاء أن تقليص مستويات تلوث الهواء إلى الحد الموصى 
ُ
أظهرت دراسة ن

به من منظمة الصحة العالمية من شأنه تجنيب أوروبــا أكثر من 50 ألــف وفــاة سنوياً، داعية إلى 
تحرك سريع في هذا الاتجاه. وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء يقضي على 
أكثر من سبعة ملاين شخص سنوياً في العالم، كما يسبب أمراضاً وحالات تغيّب كثيرة عن العمل. 
واحتسبت الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة »لانست بلانيتري هيلث جورنال«، الوفيات المبكرة 
)فرانس برس( المتصلة بنوعن من الملوثات في ألف مدينة أوروبية.   

دراسة: تقليص تلوث الهواء يحد من الوفياتغواتيمالا تعيد آلاف المهاجرين إلى هندوراس

خلال الاعتصام الذي نفذه المرضى وأهاليهم، 
السبت الماضي، خرج عليهم محمود الهباش، 
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  مستشار 
للشؤون الدينية، مؤكداً لهم اتخاذ عباس قراراً 
الذي  المكان  في  مريض  لأيّ  العلاج  باستكمال 
يحتاج  مــن  كــلّ  تحويل  وكــذلــك  فيه،  يعالج 
الفلسطينية،  المستشفيات  في  يتوافر  لا  لعلاج 

إلى مستشفيات الداخل.

وعود رئاسية

ــر الـــقـــطـــري، أمـــس،  ــمـ ــهـــال الأحـ نــظــم الـ
للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــة افــتــراضــيــة  ــاوريـ ــر، نـــــدوة تـــشـ ــمــ الأحــ
بــعــنــوان »الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة الــخــاصــة 
لأفراد الطواقم الطبية في زمن النزاعات 
من  شخصاً   83 بمشاركة  المسلحة«، 
والعاملين  الــوطــنــيــة  الجمعيات  ممثلي 
وبعض  الدولية،  الإنسانية  الحركة  في 
ــاء الـــبـــعـــثـــات الـــخـــارجـــيـــة لــلــهــال  ــ ــ رؤسـ
العام  القطري. وأوضـــح الأمــين  الأحــمــر 
ــي بــن  ــلـ ــطــــري، عـ ــر الــــقــ ــ ــمـ ــ ــهـــال الأحـ ــلـ لـ
حــســن الـــحـــمـــادي، أنّ الـــهـــدف مـــن هــذه 
ــي الـــتـــشـــاور وتـــبـــادل  ــنــــدوة يــتــمــثــل فـ ــ ال
الــــــرؤى وطـــــرح الإشـــكـــالـــيـــات واقـــتـــراح 
الحماية  يتعلق بموضوع  فيما  الحلول 
بها  تتمتع  أن  يُفترض  التي  القانونية 
ــكــــوادر الــطــبــيــة والإغـــاثـــيـــة أثـــنـــاء أداء  ــ ال
واجــبــهــا المــهــنــي والإنــســانــي فــي إغــاثــة 
المسلحة.  النزاعات  ضحايا  ومساعدة 
وقال: »نحن في الهال الأحمر القطري 
سبق أن فقدنا العديد من شهداء العمل 
ــيـــدان، بــالإضــافــة إلــى  الإنــســانــي فــي المـ
خروج العديد من منشآتنا الصحية من 
والاســتــهــداف  القصف  نتيجة  الــخــدمــة 
ــادئ  ــبـ ــــي خــــــرق جـــســـيـــم لمـ ــد، فـ ــمـ ــعـ ــتـ المـ
الإنــســانــي، واتفاقيات  الــدولــي  الــقــانــون 
التي  جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، 
والمــركــبــات  الأفــــراد  لكل  الحماية  تكفل 
والمــنــشــآت الــتــي تحمل بــوضــوح شــارة 

الهال الأحمر أو الصليب الأحمر«.
من ناحيتها ، دعت رئيسة بعثة اللجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر فــــي  قــطــر، 
واحــتــرام  حماية  إلــى  بوليني،  شيرين 
ــوحــــدات الــطــبــيــة مــثــل المــســتــشــفــيــات  الــ
وغــيــرهــا مــن المــرافــق المــنــشــأة لأغــراض 
ــذلـــك  ــروف، وكـ ــ ــظــ ــ ــ طـــبـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع ال
نقل  وسيلة  وأي  الطبي  النقل  وســائــل 
ــكـــل حــــصــــري لــنــقــل  مـــخـــصـــصـــة بـــشـ

الجرحى والمرضى«.
)قنا(

Thursday 21 January 2021
الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021 م  8  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2334  السنة السابعة

)محمود زيات/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

موسى محمد عثمان، من بلدة عمقا بفلسطين، هُجّر من بلده في الخامسة من 
عمره، ويقيم حالياً في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان. 
 
ّ
لا يزال موسى يتحسّر على تلك الأيــام، التي تركها خلفه في فلسطين، علماً أن
سنواته التي قضاها هناك قصيرة. يقول عثمان لـ »العربي الجديد«: »ما زلت 
أذكر أجمل مرحلة عشتها في طفولتي بفلسطين. من أجمل ذكرياتي، هي حين 
كان والدي يضعني في صندوق دراجته الهوائية، وكان يتنقل عليها من مكانٍ 
إلى آخر، ويأخذني معه لزيارة أهل والدتي في بلدة السميرية بفلسطين. كنت 
أشعر حينها بأنني أسعد طفل«. يتابع: »توجهنا نحو لبنان، سيراً على الأقدام، 
كسائر الذين خرجوا من فلسطين في ذلك الوقت. أول منطقة وصلنا إليها وبتنا 
فيها أياماً معدودة، هي قرية صربين، جنوب لبنان، ومن هناك انتقلنا إلى بلدة 
جويا، جنوب لبنان، ومكثنا فيها مدّة غير طويلة عند أشخاص قدموا لنا السكن 
والمأكل وكل ما نحتاجه. بعد ذلك انتقلنا للعيش في مخيم عين الحلوة، بعد أن 
 معظم الفلسطينيين اللاجئين توجهوا إلى هناك. وعند وصولنا إلى 

ّ
علمنا بأن

الفلسطينيين  اللاجئين  المتحدة لإغاثة وتشغيل  الأمــم  لنا وكالة  المخيم، قدمت 
)الأونــروا(، الشوادر للسكن، وكانت أياماً صعبة عشناها، ومع ذلك فهي أفضل 

من أيامنا هذه التي نعيشها اليوم. فقد كانت الألفة والمحبة تجمع الناس«.
يضيف: »كان والدي يعمل ضمن الإمكانيات المتاحة له، لكنه لم يكن باستطاعته 
أن يكفي عائلتنا، فــاضــطــررت للعمل مــعــه. صــرت أعــمــل فــي أعــمــال الــبــنــاء عبر 
تعبئة الرمال لينقلوها إلى مكان استخدامها في الــورش. كان العمل بالنسبة 
لي قاسياً، لكنني كنت مضطراً. كنت أتقاضى حينها في اليوم الواحد ليرتين 
لبنانية حالياً، أي نحو 13 دولاراً بحسب سعر  ليرة  ألــف  لبنانيتين )نحو 20 
الصرف الرسمي(، وكنت أصــرف على البيت مع والــدي. لاحقاً، بعد مــرور مدة، 
عــاد أبــي إلــى عمله الأول الـــذي كــان يعمل بــه فــي فلسطين، وصـــار يــذبــح الغنم 
للناس، إلى أن بدأ يعمل لحسابه، فقد كان يشتري الأغنام ويذبحها ونحن كنا 

ندور على البيوت والشوارع لتوزيعها«.
ه عندما كبر وتزوج، صار يعمل سائق سيارة أجرة، مدة 15 عاماً. 

ّ
ويلفت إلى أن

وعندما ترك هذا العمل، اشترى سيارة يبيع عليها السمك، إلى أن ترك العمل 
 أولاده الــــ 13 جميعهم تــزوجــوا، 

ّ
مــنــذ 5 ســنــوات، بــعــد أن تــعــب. ويــشــيــر إلـــى أن

ويقدمون له نفقاته اليومية، قبل أن يختم: »أتمنى العودة إلى فلسطين، لأموت 
فيها، وأدفن في أرض جدودي«.

لكنّ  البلاستيكية،  للمخلفات  إنتاجاً  العالم  دول  أكثر  من  بريطانيا 
البلاد تتخلص منها بإرسالها إلى دول أخرى. وبينما يحارب الاتحاد 

الأوروبي هذا النهج تستمر لندن فيه، بعد خروجها من الاتحاد، 
بالاعتماد على ثغرات قانونية
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لندن ـ كاتيا يوسف

الوفاء  فــي  المتحدة  المملكة  فشلت 
بـــوعـــدهـــا فـــي الـــحـــدّ مـــن شــحــنــات 
ــات الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة إلــــى  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
بريطانيا  لــوائــح   

ّ
أن وتــبــين  النامية،  الــبــلــدان 

صرامة   
ّ

أقــل بريكست،  اتفاقية  بعد  الجديدة 
ــاد الأوروبـــــــي.  مـــن تــلــك الـــتـــي فــرضــهــا الاتــــحــ
فة 

ّ
المصن غير  البلاستيكية  النفايات  وكانت 

قــد حــظــر نقلها مــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلى الــدول غير الأعضاء في منظمة التعاون 
يناير/   1 من  اعتباراً  والتنمية،  الاقتصادي 
كـــانـــون الــثــانــي الـــجـــاري، بــمــوجــب تــعــديــلات 
»بــازل«  اتفاقية  »بـــازل«. وتــركــز  اتفاقية  على 
)1989( فــي الأســــاس عــلــى وقـــف إلــقــاء الـــدول 
على  المــلــوثــة  البلاستيكية  نفاياتها  الغنية 

البلدان الفقيرة.
البريطانية  الحكومة  التزام  من  الرغم  وعلى 
إلــى  البلاستيكية  الــنــفــايــات  تــصــديــر  بحظر 
عن  التراجع  بعدم  والوعود  النامية،  البلدان 
المــعــايــيــر البيئية بــعــد خـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي، تصرّ لندن على الاستمرار 
ذلك  مــن  بــطــرق مختلفة.  وإن  العملية،  بــهــذه 
قبل تصدير  نظام جديد  انتهاج  قــرّرت  ها 

ّ
أن

المــوافــقــة المسبقة من  الــنــفــايــات، يتطلب  هــذه 

الرفض  بحق  تتمتع  التي  المستوردة  الــدولــة 
أيضاً. وهو ما يرى فيه البعض ثغرة تسمح 
النفايات  إرســـال  فــي  بالاستمرار  لبريطانيا 
تصدّر  التي  بريطانيا،  وتــعــدّ  البلاستيكية. 
نــحــو ثــلــثــي نــفــايــاتــهــا الــبــلاســتــيــكــيــة، واحـــدة 
في  البلاستيكية  النفايات  منتجي  أكبر  مــن 
العالم، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات 

المتحدة.
فـــي هــــذا الإطــــــار، يــقــول الــنــاشــط فـــي منظمة 
ســام شيتان  العالمية  البيئية  بــيــس«  »غــريــن 
 الــحــكــومــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ــلـــش، لــــ ويـ

ــدّمـــت الـــتـــزامـــاً رســمــيــاً بحظر  الــبــريــطــانــيــة قـ
تــصــديــر الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة إلـــى الـــدول 
غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 
ــــان مـــن الــســهــل الــتــوقــيــع على  والــتــنــمــيــة، وكـ
ــــف تـــصـــديـــر  ــــوقـ ــة دولـــــيـــــة جـــــديـــــدة لـ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
الــجــودة.  منخفضة  البلاستيكية  الــنــفــايــات 
ـــه يـــتـــســـاءل: »لمـــــــاذا اعـــتـــمـــدت بــريــطــانــيــا 

ّ
لـــكـــن

ــــــع عــلــيــهــا 
ّ
ــتـــي وق ــل مــــن تـــلـــك الـ ــهـ مــعــايــيــر أسـ

الاتحاد الأوروبــي، وفشلت في وقف تصدير 
ــــدول الــنــامــيــة؟«.  الــبــلاســتــيــك المــخــتــلــط إلـــى الـ
بالحفاظ  »وعـــدت حكومتنا  ويــلــش:  يضيف 
عــلــى المــعــايــيــر الــبــيــئــيــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
وعـــدم تــجــاوزهــا، بــعــد خـــروج بــريــطــانــيــا من 
 إنشاء ثغرة للسماح 

ّ
الاتحاد الأوروبــي، لكن

ــادة مـــا تــحــرق الــنــفــايــات  ــ الــبــلاســتــيــكــيــة«. وعـ
التي لا يمكن إعادة تدويرها أو ترمى بشكل 
الممرات  أو  النفايات  مكبات  في  قانوني  غير 
المائية، حيث تجد طريقها إلى المحيط. وفي 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، قـــال رولــف 
بـــايـــيـــت، الـــســـكـــرتـــيـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتـــفـــاقـــيـــات 
ــهـــولـــم« فــي  ــتـــوكـ »بــــــــازل« و»روتــــــــــــردام« و»اسـ
ـــه يــأمــل بــأن يــرى انخفاضاً 

ّ
الأمـــم المــتــحــدة، إن

في  المحيطات  في  البلاستيكية  النفايات  في 
القواعد  غــضــون خمس ســنــوات بعد إدخـــال 

الدولية الجديدة.
في الوقت الراهن، تعجز البلدان النامية، التي 
وتستقبل  الــتــدويــر  إعــــادة  صــنــاعــات  تمتلك 
شحنات نفايات من دول أخرى، عن معرفة ما 
إذا كانت شحنة معينة من البلاستيك قابلة 
لإعادة التدوير بالفعل أو ما إذا كانت ملوثة 
جداً للاستخدام، قبل وصولها. وتجري إعادة 
تدوير 9 في المائة فقط من إجمالي البلاستيك 
المنتج على الإطلاق، وحرق نحو 12 في المائة. 
أما نسبة الـ79 في المائة المتبقية فتتراكم في 
النفايات والمقالب والبيئة الطبيعية،  مكبات 
لينتهي بــهــا المــطــاف غــالــبــاً فــي الأنـــهـــار عبر 
مياه الصرف الصحي والأمطار والفيضانات، 
ويــصــل كــثــيــر مــنــهــا إلـــى المــحــيــطــات. وتــنــص 
الــقــواعــد الــجــديــدة، الــتــي وافــقــت عليها أكثر 
من 180 دولة بموجب تعديل اتفاقية »بازل«، 
على »الموافقة المسبقة« على جميع صادرات 
أو  تــدويــرهــا  إعـــادة  التي تصعب  البلاستيك 

تلك الملوثة.
نفايات  اســتــيــراد  فــي  الطليعة  تركيا  وتحتل 
بــريــطــانــيــا الــبــلاســتــيــكــيــة، إذ تــعــتــبــر الــســوق 
الأكبر لها، تليها ماليزيا، وذلك وفقاً لبيانات 
تلقت  كـــذلـــك،   .2020 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
بريطانيا اثنين وعشرين طلباً من سبع دول 
تدعوها إلى استعادة صادراتها البلاستيكية، 
هــذا الــعــام. مــن بــين هــذه الـــدول ماليزيا، التي 
أعـــادت اثنتين وأربــعــين حــاويــة نفايات »غير 
الجاري،  الثاني  كانون  يناير/  في  قانونية« 
بالإضافة إلى إندونيسيا وفيتنام ورومانيا 
ــنــــدا وبـــلـــجـــيـــكـــا. وبـــمـــوجـــب  ــولــ وكــــرواتــــيــــا وبــ
القواعد الجديدة، كان من الضروري الحصول 
على موافقة مسبقة لعشرين من هذه الطلبات 
 
ّ
اثــنــين وعــشــريــن، علماً أن الــتــي يبلغ عــددهــا 

تـــعـــديـــلات بـــــازل أدمـــجـــت فـــي قـــانـــون المــمــلــكــة 
في  التنظيمية  للجهات  يسمح  مــا  المــتــحــدة، 
 
ّ
أن بالذكر،  جدير  بتنفيذها.  المتحدة  المملكة 
بيانات إدارة الإيــرادات والجمارك الحكومية 
بريطانيا شحنت   

ّ
أن إلــى  تشير  البريطانية، 

غير  إلــى دول  النفايات  مــن  مترياً  7133 طناً 
أعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والــتــنــمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــالــيــزيــا وباكستان 
وفييتنام وإندونيسيا وتركيا في سبتمبر/ 
 
ّ
أن إلـــــى  الإشـــــــــارة  مــــع  أيــــلــــول 2020 وحــــــــده، 

إنـــدونـــيـــســـيـــا، كـــانـــت واحــــــدة مـــن ســبــع دول، 
البلاستيكية  النفايات  إعادة حاويات  طلبت 

إلى المملكة المتحدة العام الماضي.

»أتمنى أن يزول 
هذا الخوف وألا أجُبر 

على مغادرة بيتي 
ومدينتي«

بــإلــقــاء نــفــايــاتــنــا الــبــلاســتــيــكــيــة فــي البيئات 
والمــجــتــمــعــات يــعــد أمــــراً ســيــئــاً لــلــغــايــة. هــذه 
ــادة، بـــل فــشــل فـــي الالــــتــــزام بــالــحــد  ــيـ لــيــســت قـ

الأدنى من التعهدات«.
وفي السياق، يقول جيم باكيت، مدير »شبكة 
 »مـــن 

ّ
عـــمـــل بــــــــازل« المـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، إن

 الاتحاد 
ّ
المعروف منذ إبريل/ نيسان 2019 أن

ــي يــخــطــط لــحــظــر تــصــديــر الــنــفــايــات  ــ الأوروبــ
ــقـــذرة وغــيــر المــصــنــفــة. لــذلــك  الــبــلاســتــيــكــيــة الـ
معايير  ستتبع  المتحدة  المملكة   

ّ
أن افترضنا 

نا صدمنا 
ّ
الاتحاد الأوروبي على الأقل، بيد أن

ــراء  ــك اتـــخـــاذ إجـ ــدلًا مـــن ذلـ عــنــدمــا اخـــتـــارت بــ
بمواصلة  لها  يسمح  بكثير،  أضــعــف  تحكّم 
تــصــديــر المـــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة المـــلـــوثـــة، الــتــي 
تصعب إعادة تدويرها، إلى البلدان النامية«. 
المــائــة من   نحو 90 فــي 

ّ
ويلفت باكيت إلــى أن

صادرات النفايات البلاستيكية تندرج تحت 
فئة النفايات البلاستيكية غير النظيفة وغير 
بازل.  اتفاقية  لقواعد  التي تخضع  المصنفة، 
الصين  فرضته  الـــذي  الحظر   

ّ
أن إلــى  ويشير 

عام  فــي  البلاستيكية  النفايات  واردات  على 
2018 تسبب في حدوث »موجات صدمة« في 

الدول المتقدمة، التي كانت تعتمد على الصين 
ــادة  ــواد لا يــمــكــنــهــا إعــ ــ فـــي الــحــصــول عــلــى مـ
تدويرها بنفسها، فيما الحظر الصيني كان 
 هــنــاك خــطــأ خطيراً 

ّ
إشـــــارة  إلـــى الــعــالــم بــــأن

علينا إصلاحه.
مـــن جــهــتــه، قــــال لــــوك بـــــــولارد، وزيـــــر الـــدولـــة 
لـــشـــؤون الــبــيــئــة والـــغـــذاء والـــشـــؤون الــريــفــيــة 
قد  »الــوقــت   

ّ
إن البريطانية،   

ّ
الظل في حكومة 

قطعت  بتعهداتها.  الحكومة  تفي  لكي  حــان 
ــوداً كــبــيــرة بــمــطــابــقــة المــعــايــيــر  ــ الــحــكــومــة وعـ
النفايات  تصدير  الأوروبــيــة، وحظر  البيئية 

نشر المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض في 
ليبيا، على صفحته على 

فيسبوك، مجموعة 
من التوصيات للمرأة 

الحامل في ظل 
فيروس كورونا. وفي 
وقت تعامل كثيرون 

بإيجابية مع حملة 
التوعية هذه وغيرها 

من الحملات، كانت 
ردود فعل البعض 

سلبية. وقالت إحدى 
الناشطات: »اشتروا 

لقاحاً جيداً بمال نفط 
ليبيا لإنقاذ الليبيين اليوم، 
من دون تضييع وقت. 

أنتم في سباق مع 
الزمن. اليوم الوفيات 

كارثية بكل معنى 
الكلمة. اجلبوه لإنقاذ 

الأرواح«.

يسيطر الخوف على 
السوريين على امتداد 

بلادهم، ومع اختلاف 
القوى المسيطرة. 

الخوف من الاعتقال، 
هو الهاجس الموحد 

الذي يشغل بال المواطن 
بالدرجة الأولى، تليه 

التفجيرات والموت

عبد الله البشير

لا تـــفـــارق المـــخـــاوف الــســوريــين عــلــى امــتــداد 
الــبــلاد، مــن مناطق سيطرة الــنــظــام وصــولًا 
لمــنــاطــق هيئة تــحــريــر الــشــام فــي إدلــــب، إلــى 
مناطق ريف حلب الشمالي، وصولًا لمناطق 
شـــمـــال شــــرق ســـوريـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 

قوات سورية الديمقراطية )قسد(. 
الــظــروف المعيشية المتردية، تشكل   

ّ
وفــي ظــل

الإجباري،  والتجنيد  الاعتقال،  من  المخاوف 
والــخــطــف، والــتــفــجــيــرات، والابـــتـــزاز، هاجساً 
النظام  مناطق سيطرة  ففي  المواطنين.  لــدى 
السوري، لا يمكن للمواطنين العاديين العيش 
مع تجاهل مخاوفهم من الاعتقال أو الخطف. 
عــامــاً(، وهو   47( السياق، يشرح عيسى  فــي 
»العربي  أحد أهالي ريف حمص الشمالي، لـ
الجديد«، الأسباب الكثيرة والذرائع لاعتقال 
أي شخص بأي تهمة من قبل قــوات النظام. 
يقول: »من الممكن لقوات النظام أن تعتقل من 
تــشــاء بالتهمة الــتــي تــريــد. نــخــاف حتى من 
الحديث  الاجتماعي خلال  التواصل  وسائل 
مع أحد أفراد العائلة المهجرين أو النازحين 
التي تمارسها   المضايقات 

ّ
أن إدلــب، كما  في 

قوات النظام علينا متواصلة دائماً. عدنا لما 
عــام 2011، عدنا للخوف من أي حديث  قبل 
أمــــام أي أحــــد. نــعــيــش كــمــا كــنــا فــي الــســابــق. 

فالجدران لها آذان«. 
ومـــن الــتــهــديــدات والمـــخـــاوف الــتــي يعيشها 
ــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام  ــــون فـ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
الــســوري، الخوف من القتل على أيــدي أفــراد 

يرفض الالتحاق بها. من ناحية ثانية، هناك 
تــهــديــد آخـــر يــعــيــشــه مــعــظــم أهـــالـــي المــنــاطــق 
سابقاً،  »داعـــش«  تنظيم  عليها  سيطر  التي 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــســـوريـــة. وتــتــمــثــل 
الشاب، بالهجمات  هذه المخاوف، كما يقول 
المــتــفــرقــة الــتــي قـــد تــنــفــذهــا خــلايــا التنظيم، 
وهــذا مــا يمنع أهــالــي الــقــرى الصغيرة التي 

المليشيات  عناصر  أو  الأجنبية  المليشيات 
تفكيكها، كما في محافظة  تم  التي  المحلية، 
الــــلاذقــــيــــة، والــــتــــي يــــواصــــل فـــيـــهـــا عــنــاصــر 
ة، ومنها مليشيات »العرين 

ّ
المليشيات المنحل

ابتزاز  الوطني«،  والدفاع  الصحراء  وصقور 
المــواطــنــين، مستغلين نــفــوذهــم داخـــل الــقــوى 
الأمنية وبين رجال السلطة الداعمين لهم.  وفي 
الديمقراطية،  سورية  قــوات  سيطرة  مناطق 
إلــى حــدٍّ ما،  يعيش المواطنون بوضع معقد 
نــظــراً لــتــداخــل الــســيــطــرة بـــين قــــوات الــنــظــام 
و»قسد« في معظم المناطق، مع نشاط خلايا 
تنظيم »داعـــش«. يشير زيــد عــزو، وهــو أحد 
أهالي منطقة تل حميس، في ريف محافظة 
»العربي الجديد«، إلى  الحسكة، في حديث لـ
الاعتقال  الشباب يحاول تجنب  ــه كمعظم 

ّ
أن

مــن قــبــل »قــســد«، وفـــي حـــال اعــتــقــالــه سيقاد 
لأحــــد مــعــســكــرات الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري الــتــي 

هاجمها التنظيم من العودة إليها.  إذاً، ومع 
اختلاف القوى العسكرية المسيطرة على كل 
بقعة جغرافية في سورية، يبقى الخوف من 
الاعــتــقــال هــو الــهــاجــس المــوحــد الـــذي يشغل 
بــال المــواطــن بالدرجة الأولـــى، خصوصاً في 
النظام  قـــوات  عليها  تسيطر  الــتــي  المــنــاطــق 
أو المناطق القادرة على الوصول إليها، كما 
مناطق السيطرة المشتركة مع »قسد«، شمال 
شـــرق ســـوريـــة. أمـــا فــي المــنــاطــق المـــحـــررة من 
مــحــافــظــة إدلــــب، حــيــث تــبــســط هــيــئــة تحرير 
الأمنية  الــقــبــضــة  تــراجــعــت  سلطتها،  الــشــام 
تغيير  بعد  سابقاً،  عليه  كــانــت  عما  للهيئة 
لكن هذه  الــنــصــرة«.  الــســابــق »جبهة  اسمها 
مــوجــودة  سطوتها  تـــزال  لا  الأمنية  القبضة 
وتــشــكــل هــاجــســاً مخيفاً. ومـــع هـــذا الــخــوف، 
هناك مخاوف من جرائم القتل، حيث سجلت 
حــــوادث عــديــدة فــي المــحــافــظــة.  فــي الــســيــاق، 

يـــقـــول نـــاجـــي، الـــــذي تــحــفــظ عـــن ذكــــر اســمــه 
ها 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــحــيــاة كل الــكــامــل، لـــ

خــوف، جــرائــم الاخــتــطــاف والقتل باتت أمــراً 
واقعاً في المنطقة. في نهاية الشهر الماضي، 
ــن الــعــمــر في  ــم يـــتـــجـــاوز الـــــــ14 مـ ـــتـــل طــفــل لـ

ُ
ق

ســلــقــين، وســـابـــقـــاً، وقــعــت جــريــمــة قــتــل على 
طــريــق ســرمــدا. هــذه الــجــرائــم لــم تكن تحدث 
سابقاً، وهي تشكل قلقاً كبيراً لنا«. ويتابع: 
»منذ 10 سنوات ونحن نعيش في خوف من 
ــنـــزوح، الــخــوف مــن تقدم  تــجــدد الــقــصــف والـ
جــديــد لــقــوات الــنــظــام فــي إدلــــب، الــخــوف من 
عودة الغارات الروسية على المناطق، وكذلك 

الخوف من ممارسات هيئة تحرير الشام«.
أما مصطفى محمد، من مدينة بنش، فيقول 
مــا يخيفني هو  »أكــثــر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
الــخــروج مــن مــديــنــتــي، كــمــا حـــدث فــي شتاء 
الــعــام المــاضــي. اضــطــررت لمــغــادرتــهــا عندما 
تــقــدمــت قــــوات الــنــظــام فــي إدلــــب، وســيــطــرت 
على بعض المناطق. كما أخاف من أن تتجدد 
الغارات الجوية. أتمنى أن يزول هذا الخوف 

جبر على مغادرة بيتي ومدينتي«. 
ُ
وألا أ

للخوف أيضاً أثــره البالغ على السوريين من 
الماضية،  السنوات  فخلال  الصحية.  الناحية 
تسببت المخاوف بأمراض نفسية لدى الكثير 
مــــن الــــســــوريــــين، فــــي الـــبـــلـــد الــــــذي يــفــتــقــر فــي 
الأصل للاختصاصيين في هذا المجال. ووفقاً 
لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لم يكن في 
سورية سوى 70 طبيباً نفسياً قبل عام 2011.

ــان، فــهــو شـــعـــور نسبي  ــالأمــ ــا الـــشـــعـــور بــ أمــ
لـــدى الــســوريــين. فــفــي ريـــف حــلــب الشمالي، 
لا يــشــكــل الـــخـــوف مـــن الاعـــتـــقـــال تــهــديــداً ذا 
فــالــخــوف من  المــواطــنــين.  لــدى  أهمية كبيرة 
السيارات المفخخة والتفجيرات هو ما يثير 
قــلــقــهــم عــلــى الــــــــدوام، خــصــوصــاً مـــع تــكــرار 
الـــحـــوادث مـــن هـــذا الـــنـــوع فـــي مـــدن وبــلــدات 
منطقة درع الفرات. يوضح فضل أبو النور، 
»العربي  لـ متحدثاً  الــبــاب،  مدينة  فــي  المقيم 
»الــحــيــاة ليست مريحة وآمنة  أن  الــجــديــد«، 
ــدّ كـــبـــيـــر، فـــالـــخـــوف مــــن تــــدهــــور الـــواقـــع  لـــحـ
التهديد  أمــا  الــــدوام،  المعيشي مــوجــود على 
الــخــطــيــر فــهــو الــســيــارات المــفــخــخــة الــتــي قد 
تقتل عشرات الأبرياء«. ويضيف: »أرجو أن 
ينتهي كابوس السيارات والدراجات النارية 
المفخخة التي تضرب مدينة الباب بين فترة 

وأخرى، وننعم بالسلام والهدوء«.
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استمرار تصدير مخلفات البلاستيك إلى البلدان النامية

ليبيا: الانقسام يهدد استيراد لقاح كورونا

بالرغم من انتقاله إلى لبنان منذ أن كان طفلاً، إلا أنّ فلسطين 
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طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا  فــي  السياسي  الانــقــســام  آثـــار  تنعكس 
ــاع الــصــحــيــة، خــصــوصــاً فـــي ما  ــ عــلــى الأوضــ
ي وباء كورونا، في وقت ينتظر 

ّ
يتعلق بتفش

لقاح كورونا  أولــى دفعات  الليبيون وصــول 
خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة، وســـط مــخــاوف من 
انــعــكــاس الانــقــســام الـــذي تعانيه الــبــلاد منذ 

سنوات على خطة توفير اللقاح.
ــــون الأول  ــانـ ــ ــر/ كـ ــبـ ــمـ ــسـ ــذ مـــنـــتـــصـــف ديـ ــنــ ومــ
اعتمدتها  التي  الاتجاهات  تباينت  الماضي، 
حــكــومــتــا طــرابــلــس وشـــرق لــيــبــيــا؛ فــفــي وقــت 
أعلنت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن تعاقدها 

مــع مــبــادرة »كــوفــاكــس« العالمية التي تهدف 
إلـــى مــســاعــدة الــبــلــدان منخفضة الــدخــل في 
الحصول على اللقاحات، وتوفير 2.8 مليون 
جرعة لقاح، قالت نظيرتها في حكومة شرق 
البلاد إنها تواصلت مع مجموعة من الوكلاء 

وشــــركــــات الأدويـــــــة لــلــحــصــول عــلــى عـــروض 
لشراء لقاحات كورونا الجديدة من بريطانيا 
أو روسيا، من دون توفير المزيد من التفاصيل 

لناحية الكمية المطلوبة أو إبرام العقود. 
في هذا الإطار، أعرب الطبيب رمزي أبوستة، 
وهو عضو في أحد فرق الرصد والاستجابة 
الــتــابــعــة للجنة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة كـــورونـــا في 
ليبيا، عن مخاوفه من احتمال فشل الخطط 
الــوفــاق  مــن قبل سلطات حكومة  المــوضــوعــة 
ــاح عـــلـــى كــافــة  ــقـ ــلـ ــع الـ ــوزيــ ــنـــي بـــشـــأن تــ الـــوطـ

مناطق ليبيا.
ــز الــوطــنــي  ــركــ ــن جـــهـــتـــه، يــكــشــف مـــديـــر المــ مــ
ــــدر الـــديـــن  لمــكــافــحــة الأمــــــــراض الـــحـــكـــومـــي، بـ
الـــلـــقـــاح ستصل  مـــن  دفـــعـــة  أول   

ّ
أن الـــنـــجـــار، 

بعد أربــعــة أشــهــر، فــي أفــضــل الأحــــوال، لافتاً 
إلــــى أن الــخــطــط المـــوضـــوعـــة بـــشـــأن تــوزيــعــه 
ســتــلاقــي صــعــوبــات جــمــة. ويــوضــح الــنــجــار 
خلال حديثه لـ »العربي الجديد«، بعض تلك 
الــصــعــوبــات، منها الارتــفــاع الكبير فــي عدد 
كفاية  بالفيروس، في مقابل عدم  الإصابات 
مراكز العزل التي تشهد ازدحاماً كبيراً وسط 
نقص كبير في الأسرة وأنابيب الأوكسيجين 
ر وصول اللقاح 

ّ
اللازمة للمرضى. ورغم تأخ

 العدد كافٍ لتلقيح نحو 
ّ
المتفق عليه، يرى أن

مليون ونصف المليون ليبي، مُعرِباً في الوقت 
نفسه عــن مــخــاوفــه مــن حـــدوث تــجــاوزات قد 
بسبب  والوساطة  كالمحاباة  الخطط  تعرقل 
المجموعات  الــبــلاد، ونــفــوذ  فــي  الإدارة  ســـوء 

المسلحة في بعض المناطق.
ويــــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة 
العليا لمكافحة جائحة كورونا في طرابلس 
أنــهــا اجــتــمــعــت مــع المــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  ومنظمة  الأمــــراض 
»يــونــيــســف« بـــهـــدف »الــتــبــاحــث فـــي عملية 
بالفيروس«، بحسب  الخاص  اللقاح  توزيع 
بيان للجنة. وحدّد البيان الفئات المستهدفة 
باللقاح، مع تكليف لجان عدة بالعمل على 
وتم  للفيروس،  الوطنية  التطعيمات  خطة 
ستهدفة هي 

ُ
الاتفاق على أن الفئة الأولــى الم

الــطــواقــم الــطــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى المــصــابــين 
ــراض مـــزمـــنـــة، وكــــبــــار الــــســــن، لـــكـــن تــلــك  ــأمــ بــ
الــخــطــط غــيــر مــضــمــونــة الــتــطــبــيــق، بحسب 
أبــوســتــة. ويـــؤكـــد الأخـــيـــر أنــهــا تــحــتــاج إلــى 
ــراف حــكــومــي لــفــرضــهــا وتــطــبــيــقــهــا من  ــ إشــ
ل أي طــرف، مشيراً إلــى أن الفساد 

ّ
دون تدخ

ويـــتـــســـاءل  ــا.  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ ســـيـــعـــرقـــل  الإداري 
الجديد«،  »العربي  لـ  خــلال حديثه  أبوستة، 
التي لا تخضع لسلطة حكومة  المناطق  عن 
الــوفــاق الــوطــنــي. ويــقــول: »بــكــل تأكيد، ومع 
تــوفــر أســبــاب الـــصـــراع، لــن تــقــبــل بالتعامل 
مع لجان حكومة الوفاق الوطني. وبالتالي، 
في عدد  المرضى  بمئات  هناك خطر محدق 

كبير من المدن والمناطق«.
البلاد عند  الخلاف بين سلطتي  ولا يتوقف 
حد تنفيذ الخطط المتعلقة باللقاح، بل يمتد 
إلــــى حـــد تــحــديــد نــــوع الــلــقــاح وكــمــيــتــه. فقد 
أكــــدت وزارة الــصــحــة فــي الــحــكــومــة المــوازيــة 
ــام المــحــددة للمصابين  شـــرق الــبــلاد، أن الأرقــ
بــالــوبــاء غــيــر صــحــيــحــة، مــشــيــرة إلـــى عــزوف 
بالفيروس  المصابين  المــرضــى  مــن  عــدد كبير 
ــــى المــســتــشــفــيــات، وبــالــتــالــي  عــــن الــــذهــــاب إلـ
ــإن الـــبـــلاد »تــحــتــاج لــعــشــرة مـــلايـــين جــرعــة  فــ
لــقــاح«، لافــتــة إلـــى أن أنــجــح الــلــقــاحــات للحد 
من تفشي الوباء الــذي ينتشر في البلاد هو 
لقاح »فايزر«، وهو ما ترفضه اللجنة العليا 
بــطــرابــلــس. وأوضـــحـــت الــلــجــنــة فـــي بــيــان أن 
تــخــزيــن لــقــاح »فـــايـــزر« يــحــتــاج إلـــى درجـــات 
لــذلــك،  ليبيا.  فــي  تــتــوفــر  حــــرارة منخفضة لا 
فــالــتــعــاقــد مـــع مـــبـــادرة »كـــوفـــاكـــس« الأمــمــيــة، 
أكثر ضمانة خصوصا وأنها مبادرة مع عدة 

شركات غربية مرخصة.
ويــتــحــدث أبــوســتــة عــن حجم الــفــســاد الكبير 
ــاء، وطــريــقــة تــعــامــل  ــوبــ ــــذي شـــهـــده مــلــف الــ الـ
الحكومات معه، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق 
ــار لــيــبــي )224  ــنـ صـــرفـــت أكـــثـــر مـــن مــلــيــار ديـ

مليون دولار أميركي( لمكافحة الوباء.
الوفاق  فــي حكومة  الصحة  زالــت وزارة  ومــا 
الـــوطـــنـــي تــعــمــل مـــن دون وجـــــود وزيـــــر بعد 
ــر مــــن شــخــصــيــة عــــن تــكــلــيــفــهــا  ــثــ اعـــــتـــــذار أكــ
بالمنصب، إثر إقالة وكيل الوزارة محمد هيثم، 
في أغسطس/ آب الماضي، ومنعه من السفر 
عــلــى خــلــفــيــة فــســاد مــالــي فـــي مــلــف مكافحة 
جائحة كورونا. ويعرب أبوستة عن مخاوفه 
من السعي إلى المتاجرة باستيراد اللقاحات 
 عن 

ً
من قبل من يصفهم بالفاسدين، متسائلا

الوباء من  لمكافحة  المرصودة  الميزانية  حجم 
دون أن تتوفر في البلاد مراكز عزل بالشكل 
ــاد فــــي المـــــواد  ــحــ ــل الـــنـــقـــص الــ ــافـــي فــــي ظــ ــكـ الـ
المالية  المــكــافــآت  صـــرف  وتــوقــف  التشغيلية، 

للأطباء وفرق الرصد والتقصي.
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